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الرِّضَا والاطمِئْنانُ فِي التَّوكُّلِ عَلَى اللهِ
الْحَمْدُ للهِ ذِي القُوَّةِ المَتِينِ، جَعَلَ الإِيمَانَ بِهِ سَبَبًا لِلْخَيْرِ وَالتَّمْـكِينِ، القَائِلِ سُبْحَانَهُ: (ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ     ﰐ  ﰑ       ﰒ  ((
)، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الأَمِينُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى حَقَّ تَقْوَاهُ، وَاستَعِينُوا بِهِ فِي أُمُورِكُمْ كُلِّهَا، فَمَنِ استَعَانَ بِهِ أَعَانَهُ وَكَفَاهُ، وَاعلَمُوا أَنَّ الكَوْنَ وَمَا فِيهِ يَسِيرُ بِتَقْدِيرِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَهَذَا الإِيمَانُ يَجْعَلُ نَفْسَ المُؤْمِنِ مُطْمَئِنَّةً فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ أَحْدَاثٍ خَيْرًا كَانَتْ أَمْ شَرًّا، فَيَرْضَى بِذَلِكَ وَلا يَسْخَطُ، وَتَمْضِي حَيَاتُهُ عَلَى اطمِئْنَانٍ، وَتَسْـتَوْعِبُ نَفْسُهُ تَقَلُّبَاتِ الأَحْوَالِ، وَلِذَا يُعَمِّـقُ اللهُ تَعَالَى فِي نُفُوسِنَا التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ، وَإِرْجَاعَ كُلِّ مَا يَحْدُثُ إِلَى مَشِيئَتِهِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ( ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﰃ((
)، وَيَقُولُ: (  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ((
).
عِبَادَ اللهِ: 

ثَمَّةَ مَوَاقِفُ يَكُونُ الإِنْسَانُ فِيهَا عُرْضَةً لِلاخْتِبَارِ فِي إِيمَانِهِ، وَمُعَرَّضًا لإِثَارَةِ تَسَاؤُلاتٍ فِي نَفْسِهِ، حَوْلَ الأَحْدَاثِ الَّتِي تَنْزِلُ بِهِ، أَوِ المَصَائِبِ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ، وَفِي هَذِهِ المَوَاقِفِ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا فِي إِيمَانِهِ، مُتَوَكِّلاً عَلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، مُسْـتَحْضِرًا قَوْلَ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- لابنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ    - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: ((يَا غُلامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احفَظِ اللهَ يَحْـفَظْكَ، احفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللهَ، وَإِذَا استَعَنْتَ فَاستَعِنْ بِاللهِ، وَاعلَمْ أَنَّ الأُمَّـةَ لَوِ اجتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْـكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ))، وَبِهَذَا الثَّبَاتِ وَالوُضُوحِ، تَكُونُ نَظْرَةُ الإِنْسَانِ إِيجَابِيَّةً تِجَاهَ مَا يَمُرُّ بِهِ مِنْ أَحْدَاثٍ، خَيْرًا كَانَتْ أَمْ شَرًّا، فَهِيَ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلا يَزْدَادُ المُؤْمِنُ بِهَا إِلاَّ قُوَّةً فِي إِيمَانِهِ وَتَوَكُّلاً عَلَى رَبِّهِ، وَمِنْ تِلْكَ المَوَاقِفِ عِنْدَ حُلُولِ مُصِيبَةٍ بِهِ، فِي نَفْسِهِ أَوْ أَهْـلِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا الإِنْسَانُ عَلَى ثَبَاتٍ وَاطمِئْنَانٍ، فَلا يُفْرِطُ فِي حُزْنِهِ وَلا يَطْغَى، وَاضِعًا بَيْنَ عَيْـنَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: (ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ((
)، مُتَوَكِّلاً عَلَى رَبِّهِ رَاجِيًا لَهُ بِمَا كَانَ يَقُولُهُ  - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - عِنْدَ الكَرْبِ: ((لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ)) وَكَانَ يَقُولُ ( : ((اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْـلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

لَقَدْ عَالَجَ الإِسْلامُ بَعْضَ الأَفْهَامِ حِينَ تَصَوَّرَتِ الأُمُورَ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهَا؛ فَمِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّـنَهُ اللهُ تَعَالَى فِي قَوْمِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَدْ كَانُوا إِذَا حَصَلَ لَهُمُ الخَيْرُ قَالَوا إِنَّهُ لَهُمْ، وَإِنَّهُمْ مُستَحِقُّونَ لِمِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا أَصَابَهُمُ الشَّرُّ جَعَلُوا مُوسَى سَبَبًا لَهُ؛ وَهَذَا مِنَ الطِّيَرَةِ الَّتِي لا تَجُوزُ، وَمِنَ التَّشَاؤُمِ المَذْمُومِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي شَأْنِهِمْ: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ ((
)، وَمِنْ مَسَالِكِ الشَّيْطَانِ تَخْوِيفُ الإِنْسَانِ، فِي رِزْقِهِ وَحَيَاتِهِ، وَمِنْ ضَعْـفِهِ تِجَاهَ غَيْرِهِ، وَوَاجِبُ المُؤْمِنِ أَنْ يَعْـتَقِدَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِيَدِ اللهِ سُبْحَانَهُ، فَيَلْجَأُ إِلَى رَبِّهِ، وَيَسْـتَعِينُ بِهِ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، فَلا يَكُونُ إِلاَّ مَا يُرْضِي العَبْدَ وَيُطَمْـئِنُهُ، وَبِهَذَا رَبَّى القُرآنُ المُؤْمِنِينَ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ( ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ ،    ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ -، وَتَوَكَّـلُوا عَلَى رَبِّـكُمْ وَاستَعِينُوا بِهِ، (ﭼ  ﭽ     ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ((
).
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الَّذِي بَسَطَ لَنَا نَعْمَاءَهُ وَخَيْرَهُ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ رِضَاهُ وَنَصْرَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ( عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
تَبْـقَى الحَيَاةُ جَمِيلَةً وَتَغْدُو الأَحْدَاثُ مُفِيدَةً لِمَنْ وَعَى رِسَالَتَهَا، وَفِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا يَكُونُ المُؤْمِنُ عَلَى خَيْرٍ، وَهَذَا سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ قُوَّةِ الإِيمَانِ فِي النَّفْسِ، وَالنَّظْرَةِ الإِيجَابِيَّةِ لِلأَحْدَاثِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ( تَعْـلِيمًا لأُمَّـتِهِ فَقَالَ: ((عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))، وَهَذَا التَّعَامُلُ مَعَ الأُمُورِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا ثَمَرَةٌ مِنْ ثِمَارِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ وَالإِيمَانِ بِهِ سُبْحَانَهُ. وَمِنْ ثِمَارِهِ كَذَلِكَ: أَنْ يَنَالَ المَرْءُ الكِفَايَةَ وَالرِّعَايَةَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَمَنْ مِنَّا لا يَرْجُو ذَلِكَ وَيَطْلُبُهُ؟ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: (  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ((
)، وَيَقُولُ تَعَالَى: (  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ((
)، وَمِنْ أَعْـظَمِ الثَّمَرَاتِ أَنْ يَنَالَ الإِنْسَانُ بِبَرَكَةِ تَوَكُّلِهِ مَحَبَّةَ اللهِ، فَيُورِثَهُ جَنَّتَهُ وَرِضْوَانَهُ، وَيَا لَهُ مِنْ جَزَاءٍ حَسَنٍ، وَثَمَرَةٍ لا ثَمَرَةَ أَعْـظَمُ مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: (ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ ((
)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ،  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ -، وَتَوَكَّـلُوا عَلَى رَبِّـكُمْ، وَارضَوا بِمَا قَدَّرَ وَقَضَى، فَفِي ذَلِكَ الخَيْرُ لَكُمْ فِي الحَيَاةِ الأُولَى وَالحَيَاةِ الأُخْرَى.

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة يونس/61. 


(�) سورة النساء/78 . 


(�) سورة إبراهيم/12 . 


(�) سورة التوبة/51. 


(�) سورة الأعراف /131. 


(�) سورة آل عمران/173-174 . 


(�) سورة آل عمران/ 160. 


(�) سورة الطلاق/3 . 


(�) سورة النساء/81. 


(�) سورة آل عمران/159. 


(�) سورة العنكبوت	/ 58-59. 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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